التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 3 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته. إنَّ الحمدَ للهِ، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيها الكرامُ، أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ الكريمَ أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يحصنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ، وأن يسترَنا وإياكم بسترهِ الجميلِ في الدنيا والآخرةِ. ثم أما بعدُ، فنحن في هذه الليلةِ الطيبةِ المباركةِ، بعد صلاةِ عشاءِ يومِ الثلاثاءِ العشرينَ من شهرِ ذي القعدةِ سنةَ 1445 بعدَ الألفِ والأربعمائةِ، الموافقِ للثالثِ عشرَ من شهرِ مايو من السنةِ الرابعةِ والعشرينَ بعدَ الألفينِ، ومعَ المجلسِ الثالثِ من مجالسِ شرحِ كتابِ "تذكرةِ السامعِ والمتكلمِ في أدبِ العالمِ والمتعلمِ" للعلامةِ بدرِ بنِ جماعةَ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ وطيبَ ثراهُ. قال رحمهُ اللهُ تعالى: "وقال أبو الأسودِ الدؤليُّ - أبو الأسودِ الدؤليُّ - والأسودُ يقول: لا يوجد شيء، لا يوجد شيء أعزُّ من العلم، أعزُّ شيءٍ هو العلم. لماذا؟ لأنَّ الحكامَ الملوكُ حكَّامٌ على الناسِ، هم الذينَ يسوسون. الناسَ. طيب، الملوكُ يحتاجون للعلماءِ في الحلالِ والحرامِ، وفي تثبيتِ مملكتهم. 00:03:33.959 --> 00:03: العوام، فهل ربُّ العالمينَ رضيَ عنهم؟ وكذا بالنَّظرِ القاصرةِ نظرةُ العوام، قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ. فلانٌ عنده برجان، يمتلك برجين أو ثلاثة. لو ربي يعطيني برجين أو ثلاثة، أو عشر سيارات بِدِينِهِم، الملوكُ حكامٌ على الناسِ، يحكمون الناسَ. والعلماءُ يحكمون. الملكُ مهما كانت سُلطتُهُ، يخشى من العلماءِ، يخشى من العلماءِ؛ لأنَّ الناسَ -يعني- يرغبون في الدينِ. فإذا تمسَّكَ العلماءُ بِدِينِهِم ودعوا الناسَ إلى الحقِّ، فالمُلوكُ إمَّا أنْ يُنافقَ أو أنْ يُتابعَهُم -يعني- إمَّا أنْ يُتابعَهُم أو -يعني- نسألُ اللهَ السترَ والصلاحَ وعفوهُ. فالعلماءُ لا يوجدُ شيءٌ أعزُّ من العلمِ. المالُ. صاحبُ المالِ لا يذهبُ إليهِ إلا مَن يحتاجُ للمالِ. وصاحبُ العلمِ يحتاجُهُ الكلُّ. الكلُّ، من الملوكِ والرؤساءِ إلى أدنى الناسِ. الكلُّ يحتاجُ إلى العلمِ. أمَّا المالُ فما يذهبُ لصاحبِ المالِ إلا يدَّعُونَ أنهم من نسل الرسولِ عليه السلامُ. كَذَبُوا. الفرسُ ألفٌ. فَأَفْضَلُ نسبٍ نسبُ أبناءِ الحسنِ والحسينِ، ثم بقيةُ قريشٍ. ثم بقيةُ العربِ، ثم بقيةُ العربِ، لكنَّ العلمَ يرفعُ ونصحهُ في أمرٍ. ونهاهُ ابنُ أبي ذئبٍ، لكنَّ ابنَ أبي ذئبٍ قُرشيٌّ عامريٌّ. لمَّا المنصورُ، وما أدراكَ ما المنصورُ، يسألهُ: ما تقولُ في محمدِ بنِ محمدِ بنِ الحسنِ ابنِ فاطمةَ، كان أميرَ المدينةِ؟ قال: يتحرَّى الحقَّ، ويتحرَّى العبد بِكَ أن يزورَكَ القاضي، واللهِ ما منعتُكَ بعدُ. ذلك. ويصبحُ هُشَيْمُ بنُ بَشيرٍ -يعني- من كبارِ المحدِّثين، مع أن لا نسبَ ولا مالَ، ولا. وكثيرٌ جدًّا. اه، لماذا نذهبُ بعيدًا؟ هو محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ. الفذُّ، حافظُ الأمةِ، أليسَ أعجميًّا مولًى من الموالي؟ ليسَ عربيًّا صليبًا، ورفعهُ اللهُ بالعلمِ. البخاريُّ، الألبانيُّ في عصرِ الألبانيِّ. العلمُ رفعهُ اللهُ بالعلمِ والعزِّ وإن كانَ مهينًا، والقربِ وإن كانَ قصيًّا. يُكرَمُ ويُشرَّفُ، والغنى وإن كانَ فقيرًا. ليسَ الغنى عن كثرةِ العَرَضِ، كما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «ليسَ الغنى» -حديثُ أبي هريرةَ- «ليسَ الغنى عن كثرةِ العَرَضِ، ولكنَّ الغنى غنى النفسِ». خلاص، أصبحَ عَلَمًا مَن يستغني عن الناسِ، وأصبحَ غنيًّا بدينِهِ. والغنى وإن كانَ فقيرًا، والمهابةُ وإن كانَ وضيعًا، أصبحَ ذا لهُ المهابةُ والقدرُ والعزةُ والكرامةُ. وعن معاذٍ رضي الله عنه: «تعلَّموا العلمَ؛ فإنَّ تعلُّمَهُ حسنةٌ، وطلبُهُ عبادةٌ، ومذاكرتُهُ تسبيحٌ، والبحثُ عنه جهادٌ، وبذلُهُ قُربةٌ، وتعليمُهُ مَن لا يعلمُهُ صدقةٌ». والبحثُ -هو يجوز- والبحثُ ويجوزُ، والبحثُ. «تعلَّموا العلمَ». هو يعني لم يصحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأيضًا الإسنادُ إلى معاذٍ لا يصحُّ، لكن دعونا نأخذْ بأنَّهُ حكمةٌ: «تعلَّموا العلمَ؛ فإنَّ تعلُّمَهُ حسنةٌ صحيحةٌ، عبادةٌ. عبادةٌ أنتَ تتعبَّدُ للهِ بالعلمِ لتعملَ بهِ. قلنا: العلمُ الذي يُعملُ بهِ. فإنَّ تعلُّمَهُ حسنةٌ تقدِّمُها لنفسِكَ، وطلبُهُ عبادةٌ. طلبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلمٍ. ومذاكرتُهُ أنكَ تذاكرُ بالعلمِ وتذاكرُ إخوانَكَ، تسبيحٌ. الإمامُ أحمدُ رحمه الله تعالى، أبو زُرعةَ الرازيُّ، أبو زُرعةَ الرازيُّ عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ الكريمِ، فـَـعَاصَرَ البخاريَّ. هو حاتمٍ كانَ يقولُ لعبدِ اللهِ بنِ أحمدَ -وإذا ذُكِرَ أحمدُ فهو ابنُ حنبلٍ رحمه الله تعالى عليهم جميعًا-: أبوكَ كانَ يحفظُ ألفَ ألفِ حديثٍ، يعني مليونَ إسنادًا. قال: وكيف عرفتَ ذلك؟ قال: كنتُ أذاكره على الأبوابِ، ويذكرُ الأسانيدَ وأذكرُ، يعني يذكرُ السندَ، يذكرُ المتنَ، يذكرُ المتنَ، يذكرُ الأسانيدَ. وقال: كنتُ -يعني كان الإمامُ أحمدُ إذا حضرَ أبو 00:21:21. وغيرُه حديثٌ صحيحٌ طيِّبٌ، من حديثِ ثوبانَ رضيَ اللهُ عنه: "لا نبيَّ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم". طيب، مَن يسوسُ الأمةَ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ أتباعُه، ورثتُه، العلماءُ ورثتُه، ورثةُ الأنبياءِ. فهم أرفعُ الناسِ عندَ اللهِ منزلة الدراويشُ والصوفيةُ وقد شغلوا الناسَ بأصحابِ القبابِ والأضرحةِ والشركِ باللهِ. لا، أعظمُ أولياءِ اللهِ العلماءُ العاملون، وأعظمُهم على الإطلاقِ الصِّدِّيقُ رضيَ اللهُ عنه. وكلما ازدادَ العالمُ صِدِّيقِيَّةً، ما هو؟ العلماءُ العاملون، الفقهاءُ العاملون الذينَ يفقهونَ عن اللهِ وعن رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. الفقهاءُ العاملون، إذا لم يكونوا هم أولياءَ اللهِ فلا يوجدُ للهِ أولياءُ. لماذا؟ لأنهم يعملونَ في أنفسِهم ويتقربون إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، ويعبدونهُ ويخشونَ ويعلمونَ الناسَ دينَ اللهِ عزَّ وجلَّ. إذا لم يكن الفقهاءُ العاملون هذا شرطُ أولياءِ اللهِ، فليسَ للهِ وليٌّ. وعن عبدِ اللهِ وعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، لكن لا يصحُّ إليهِ: "مجلسُ فقهٍ خيرٌ من عبادةِ ستينَ سنةٍ." يعني، ولا يصحُّ لا مرفوعًا ولا موقوفًا على ابنِ عمرَ. لكن دعنا نقولُ إنَّ مجالسَ الفقهِ أفضلُ من العبادةِ. لماذا؟ لأنَّ مجالسَ الفقهِ والعلمِ فيها تربيةٌ للناسِ تعارض، يعني لا تعارض، بمعنى أن تُصلِّيَ الفرائضَ وتُصلِّيَ النوافلَ، ولك شيءٌ من قيام الليل، واهتمَّ بالعلم وطلبِ العلمِ، طلبُ العلمِ لتعبدَ اللهَ على بصيرةٍ، طلبُ العلمِ لتدعوَ إلى اللهِ على بصيرةٍ، طلبُ العلمِ لتخشى اللهَ عزَّ وجلَّ. وعن الزهريِّ محمدِ بنِ مسلم نَحْنُ نَتَكَلَّمُ إِذَا تَعَارَضَتْ، بِمَعْنَى أَنْتَ فِي الصَّيْفِ، أَنْتَ فِي الصَّيْفِ. طَيِّبٌ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ أَطْلُبَ عِلْمًا أَمْ أَجْلِسَ أُسَبِّحُ أَلْفَ تَسْبِيحَةٍ؟ مَا هُوَ تَسْبِيحُ طَلَبِ الْعِلْمِ تَسْبِيحٌ. أَصْلًا أَنْ تَعِيشَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ الصَّحَابَةِ، وَمَعَ التَّابِعِينَ، وَمَعَ الْأَئِمَّةِ، هَذَا هَذِهِ أَعْظَمُ حَيَاةٍ. سَأَجْلِسُ أَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. مَعَكَ، دَعْنَا مِنَ الْمِسْبَحَةِ وَشُغْلِهَا وَالْبِدْعَةِ هَذِهِ. لَ مُتَعَدِّدٌ، بينما العبادةُ البدنيةُ نفعُها مقصورٌ على صاحبه، فالذي نفعُه مُتَعَدٍّ للأمةِ، يعني من أعظمِ الناسِ في عصرنا عبادةً، مثلَ الوالدِ الشيخِ ابنِ بازٍ عليهِ رحمةُ اللهِ، رجلٌ يعني مجلسُه تسبيحٌ، أكلُه تسبيحٌ، عليهِ رحمةُ اللهِ، كان يسبِّحُ ويأكلُ، مخالفة السُّنة بحجة الواقع وفقه الواقع إلى آخر الكلام. قال: "والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها بها. ولأن العلم مصحح لغيره من العبادات". يعني: العلم يصحح لك عبادتك، وتعرف قدر العبادة، وتعرف وتتعلم كيفية العبادة. فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه. العبادات تفتقر إلى العلم وتتوقف عليه، ولا يتوقف هو عليه؛ لأن العلم عبادة. العلم ما يتوقف على أن تصلي ست ركعات، ما يتوقف عليه. العلم ما يتوقف على أن تصوم ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل في الشهر، ما يتوقف على هذا. إنما الصلاة، الصيام، الزكاة، الجهاد، الأمر كله هذا متوقف على العلم. ما يجوز أن تأمر بشيء وأنت لا تعرف هل هو من المعروف أم من المنكر. ما يجوز أن تأمر بالمعروف ويكون أمرك منكرًا، ولا يجوز أن تنهى عن المنكر ويكون نهيك منكرًا. بل يكون أمرك بالمعروف معروفًا، وأن يكون نهيك عن المنكر غيرَ منكرٍ، حتى لا تقع في حرام. ما تذهب، مثلاً، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما كان التتار ويزعمون الإسلام، لما كانوا وعندهم أذان ومؤذن، وكانوا يسكرون يشربون الخمر فيسكرون. فبعض الطلاب أراد أن يؤدبهم، قال: "دعوه". "دعوهم. دَعْهُم. لماذا؟" هم سكروا فغابوا عن الوعي؛ لأنهم إذا أفاقوا أكلوا أموال الناس، وقد يغتصبون النساء، وقد يؤذون عباد الله. فحينَ فيفسدون. إيه، فهي تفتقر إليه، أي: العبادات، العبادات البدنية تفتقر إلى العلم، وتتوقف عليه، ولا يتوقف هو عليه. ولأن العلماء ورثة الأنبياء، وليس ذلك للمتعبدين. يعني: العلم من حيث هو، العبادات تفتقر إليه، والعالم وارث النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمتعبِّد ليس وارث النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم. والعلم عبادة. ولأن طاعة العالم واجبة على غيره فيه. يعني: يجب أن تطيع العالم في علمه. يجب أن تطيع العالم في علمه إذا كان من المتقين، ومن العلماء الأخيار، ومن علماء الربانيينَ. أما علماءُ السوءِ، فارمِ بهم ما لا. دَخْلَ لنا بهم؛ لأنهُ مِثلُ مَثَلٍ قَبِيحٍ. أنتَ هُنا مِنهُ. لكنْ أنتَ يجبُ أنْ تُطيعَ العالِمَ في عِلْمِهِ. حُكْمُ الشرعِ كذا، والدليلُ كذا. فُرِضَ عليكَ أنْ تُطيعَ، وانتهى الأمرُ. تُطيعَ في عِلْمِهِ الذي رَسَخَ فيهِ. ولأنَّ إحياءُ الشريعةِ وحفظُ معالمِ الـ فَصْلٌ: واعلمْ أنَّ جميعَ ما ذُكِرَ من فضيلةِ العلمِ والعلماءِ إنما هو في حقِّ العلماءِ العاملينَ الأبرارِ المتقينَ الذينَ قصدوا به وجهَ اللهِ الكريمِ. كلُّ هذا الكلامِ الذي ذكرناه، الإمامُ بدرُ الدينِ يقولُ لك: كلُّ هذا الكلامِ الذي ذُكِرَ وغيرُه ما هو لأيِّ أحدٍ. ما جئتَ تقولُ: أصبحتَ أستاذَ دكتورٍ، أصبحتَ رئيسَ قسمِ فقهٍ في كليةٍ. هذه مناصبُ، مناصبُ عبارةٌ عن تدرُّجٍ وظيفيٍّ. ها؟ تدرُّجُ وظيفةٍ، هذا أكلُ عيشٍ. انتبهْ! انتبهْ! هذا لا كلامُنا الذي ذكرناه، وهو ليسَ كلامًا لنا. ويقولُ -يعني-: إنما أنا استدللتُ بكلامِ اللهِ وبكلامِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، وبكلامِ بعضِ الصحابةِ وبعضِ التابعينَ وبعضِ العلماءِ. استدللتُ بذلك على مَن. بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا آخِرُهَا وَنَشْئًا شَبَابًا حَدَثًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ مَا يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ وَلَا بِأَعْلَمِهِمْ إِلَّا لِيُغَنِّيَهُمْ. الربانيُّ التقيُّ الخاشعُ لله الذي يبلغ دينَ الله عز وجل ولا يخشى إلا الله، إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين الذين قصدوا به وجه الله الكريم والزلفى لديه في جنات النعيم، تقرب إلى الله عز وجل، بذل نفسه ووقته وعمره وبذل عينيه خدمة دين الله عز وجل، ما هو ليقال، لا من طلبه بسوء نية، لا من طلبه بسوء نية، طلب نية خبيثة نية الدنيا أو خبث طوية خبيثة، طوية عنده خبث نفس، أي طلب العلم ليقال وليصد عن سبيل الله عز وجل. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أو الدكتورة! ها! وأبو لهب في الجنة واليهود والنصارى في الجنة، ويجوز إتيان البهائم؟ معاشرة؟ البهائم! أي أي فقه وأي علم وأي دين هذا؟ هذا يدل على خبث الطوية. في شيء اسمه: "طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ"؟ يا رجل ارحم نفسك! "طُوبَى فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ قُتِلَ؟ مسلم؟ نبتعد. جنِّب نفسك حتى الدماء يا أخي، جنِّب نفسك. لا دخل لك. لا تـ... يعني اترك الدماء لرب العالمين. لكن خبث الطوية وخبث النفس. ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمُ النَّبَأَ الَّذِي﴾ آتَيْنَاهُ. آتيناه، أعطاه الله العلم، لكن لخبث طويته أَبَى إِلَّا الْخُلُودَ إِلَى الْأَرْضِ ها! خلود للدنيا أو لأغراض دنيوية من جاه أو مال، الجاه، الفضائيات والـشهرة. ها! الناس تتكلم عن... أو مال. الحلقة بـ20 ألف و30 ألف و50 ألف الحلقة. وضف على معظم الفضائيات، ويميناً وشمالاً شراء الذمم، وهو خبيث الطوية أصلاً. ولو فيه دين ما يُقبل أصلاً، لكن هو مطلوب. خذ وقل ما نريد، والإمامة جاهزة. أو... طبعاً لا شك أن يعني هناك من الأخيار بعمامة أو بغير عمامة، بغترة بدون غترة. هناك من الأخيار كُثر. نتكلم على أهل خبث الطوية، وأهل خبث النفس، وأهل فساد النية، أو مكاثرة في الأتباع والطلاب. هذه مصيبة! "أنا درس عليّ 100,000"، "أنا درس"... يا حبيبي! ما درس! ليست العبرة بالكثرة. ليستِ العبرةُ بالكثرةِ وأنك تفتخرُ بالكثرةِ، وتفتخرُ. أهمُّ شيءٍ الإخلاصُ للهِ سبحانه. أخلصْ نيتكَ للهِ عزَّ وجلَّ، واللهُ يوفقكَ. فقد رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُكَاسِرَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ والصون والعافية. والحديث كما سمعتم في صحيح مسلم. وعن حماد بن سلمة، الإمام حماد بن سلمة بن درهم، أحد أئمة البصرة في زمانه، عليه رحمة الله، قال: «مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مُكِرَ بِهِ». 00:54:34.240 --> النبيُّ ما النبيُّ؟ النبيُّ يُوحَى إليه، والعالمُ يتعلَّمُ. فيصدُّكَ بسحرٍ عن محبَّتِه. أولئك قطَّاعُ الطريقِ على عبادِه فعلًا، الذين يصدُّون الناسَ عن سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، هم قطَّاعُ طريقٍ، هم يصدُّون الناسَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. لأنهم، يعني، كلُّ نبيٍّ، كلُّ نبيٍّ أتباعُه، ونحن كما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دعا إلى هُدًى كان له أجرُه وأجرُ مَنْ عملَ به إلى يومِ القيامةِ، من غيرِ أنْ ينقصَ من أجورِهم شيءٌ». طيب، إذا أنتَ صددتَ الناسَ عن سُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، معناه أنهم لن يُعملَ بسُنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنتَ قاطعُ طريقٍ تصدُّ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهذا من قطَّاعِ الطريقِ الذين هم يُبغِضُهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم. نقفُ عندَ البابِ الثاني في أدبِ العالمِ في نفسِه، ومراعاةِ الطالبِ ودرسِه. السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. أحسنَ اللهُ إليكم، وأحسنَ اللهُ إليكَ. لماذا يُسمِّي بعضُ العلماءِ كتابَ «إحياءِ علومِ الدينِ» بـ«إماتةِ» علومِ الدينِ»؟ وجزاكم اللهُ خيرًا. بالنسبةِ لأبي حامدٍ الغزاليِّ رحمه اللهُ تعالى عليه، ومُسلَّمٌ في الجملةِ. ولو بقيَ على فقهِه وعلمِه، فقد كانَ الضعيفة والموضوعة هذه التي لا يوجد لها إسنادٌ أكثر من 900 حديثٍ. فماذا بقي؟ بقي بعض الأمور التي فيها زهدٌ وورعٌ وتقوى، وتستفاد من غيره. صحح له كلماتٍ يعني رائقةً وكلماتٍ عظيمةً. هو كمسلمٍ، لكن ككتابٍ ما ننصح به بالمرة. هناك كتابُ مختصرِ منهاجِ القاصدين. طهروا، لكن دائمًا كنت أقول: يعني نحن نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يميت على الإسلام والسنة. لا نخشى من الخلود في النار ما دمنا مسلمين، لكن نخشى من دخولها أصلًا. اللسع فيها لسع. نسأل الله السلامة. يعني نسأل الله العافية، وأن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار. أنت مسلم لن تخلد في جهنم، لكن الإشكالية السقوط فيها. هذه مصيبة. لكن إذا اجتنب الكبائر واجتنب المحرمات، وفعل الواجبات، واستقام على منهج سلف الأمة، أرجو من الرب الرحيم الكريم ألا نمس من ورائها. يعني نرجو ألا نمس. فاعتقاد أهل السنة أن أي كبيرة، أي يعني مهما بلغت ذنوب العبد، طالما يوجد معه التوحيد، وأنه من المصلين، ففي مآله في النهاية إلى الجنة. لكن الإشكالية أن ندخلها. هذه المصيبة. المصيبة العظمى أن تمس النار. لكن أي مسلم، ولذلك دائمًا أُدندن حول أن المسلم مهما بلغ من ذنوب ومعاصٍ ومن بدع، أفضل من الكافر، أفضل من اليهودي والنصراني والملحد والسيخي، والهندوسي. وأفضل! لماذا؟ هذا لن يخلد في النار، وهذا مخلد في النار. نعم، وهذا فيه قدر من حب الله له، وحبه، وفيه قدر من حبه لله. أما الكافر فيبغضه الله بالكلية، ويبغض الله عز وجل. فهل من فيه قدر من حب الله له وحبه لله يستوي مع من يبغض الله ويبغضه الله؟ هذا هو السر، يعني هذا هو السر. إنسان يحب يحبه الله، فيه قدر ولو قليل من محبة الله له، ومحبته لله، وآخر لا يوجد ما يستوي؟ ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ كيف تحكمون؟ أسأل الله لي ولكم النفع والهداية والرشاد، وحسن الخاتمة. اللهمَّ اقسِمْ لنا مِن خشيتِكَ ما تحولُ به بيننا وبينَ معاصيكَ، ومِن طاعتِكَ ما تُبلِّغُنا بها جنَّتَكَ، ومِن اليقينِ ما تُهوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. آمين. اللهمَّ متِّعْنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ مِنَّا، واجعلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِينَا، وَارْحَمْنَا بِمَنِّكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
